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لا تغلوا في دينكم 
فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه
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 الخطبة الأولى: لا تغلوا في دينكم فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه.

الفـرد  علـى  والتشـدد  الغلـو  بخطـر  التوعيـة  توصيلـه:  المـراد  الهـدف   
. لمجتمـع ا و
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لا تغلوا في دينكم 

فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه

الحمـد لله رب العالميـن، والصـاة والسـام علـى سـيدنا محمـد خاتـم الأنبيـاء والمرسـلين، وعلـى آلـه 

وصحبـه أجمعيـن، والتابعيـن لهـم بإحسـان إلـى يـوم الديـن؛ أمـا بعـد:

فـإن الغلـو في الديـن لـه أضـرار عظيمـة، ومخاطـر جسـيمة، ولذلـك كان من خصائـص الرسـالة المحمدية 

البعـد عـن الغلـو والتنطـع، وغلـق كل السـبل المؤديـة إليـه، والتمسـك بالرفـق والاعتـدال وجمـع النـاس علـى 

ذلـك، بعيـدا عـن التنطـع والتشـديد علـى النفـس أو الغير.

التحذير من الغلو في الدين

غْلالَ 
َ
الغلـو: هـو المبالغـة في الشـيء والتشـديد فيـه بتجاوز الحد، قـال تعالى: ﴿وَيَضَعُ عَنهُْـمْ إصَِْهُمْ وَالأ

وْلَئـِكَ هُمُ المُْفْلحُِونَ﴾ 
ُ
نزِلَ مَعَهُ أ

ُ
ِي أ بَعُـوا النُّورَ الَّ وهُ وَاتَّ رُوهُ وَنصََُ ِينَ آمَنُوا بـِهِ وعََزَّ الَّـيِ كَنـَتْ عَلَيهِْمْ فَالَّ

]الأعـراف:157[، قـال الإمـام ابـن كثيـر: »إنّ النبّـيّ  جاء بالتّيسـير والسّـماحة، وقد كانـت الأمم التي 

قبلنا في شـرائعهم ضيق عليهم فوسّـع الله على هذه الأمّة أمورها وسـهّلها لهم«. ]تفسـير القرآن العظيم[

مَـا أَهْلَـكَ مَنْ  يـنِ، فَإنَِّ وعـن ابـن عَبَّـاسٍ  قـال: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »إيَِّاكُـمْ وَالْغُلُـوَّ فـِي الدِّ

يـنِ«. ]رواه النسـائي[. كَانَ قَبْلَكُـمُ الْغُلُـوُّ فـِي الدِّ

تـِي لَـنْ تَنَالَهُمَـا شَـفَاعَتيِ: إمَِامٌ  وعَـنْ أَبـِي أُمَامَـةَ  قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : »صِنْفَـانِ مِـنْ أُمَّ
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بَرَانـِيُّ في الكَبيِـرِ[. ظَلُـومٌ، وَكُلُّ غَـالٍ مَـارِقٍ« ]رواه الطَّ

دَ اللَّهُ  دُوا عَلَى أَنْفُسِـكُمْ فَيُشَـدِّ وعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالكٍِ ، أَنَّ رَسُـولَ اللهِ  كَانَ يَقُول: »لَا تُشَـدِّ

يَـارِ، ﴿وَرهَْبَانيَِّةً  وَامِـعِ وَالدِّ دَ اللَّهُ عَلَيْهِـمْ، فَتلِْـكَ بَقَايَاهُمْ فـِي الصَّ دُوا عَلَـى أَنْفُسِـهِمْ، فَشَـدَّ عَلَيْكُـمْ، فَـإنَِّ قَوْمًـا شَـدَّ

ابْتَدَعُوهَـا مَا كَتَبنَْاهَا عَلَيهِْـمْ﴾« ]رَوَاهُ أَبُـو دَاوُدَ[.

مَـا هَلَـكَ مَـنْ كَانَ قَبْلَكُـمْ  وعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ ، عَـنْ النَّبـِيِّ  قَـالَ: »دَعُونـِي مَـا تَرَكْتُكُـمْ إنَِّ

بسُِـؤَالهِِمْ وَاخْتلَِفهِِـمْ عَلَـى أَنْبيَِائهِِـمْ  فَـإذَِا نَهَيْتُكُـمْ عَـنْ شَـيْءٍ فَاجْتَنبُِـوهُ وَإذَِا أَمَرْتُكُـمْ بأَِمْـرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْـتَطَعْتُمْ« 

]رواه البخـاري[.

وعـن عبـد الله بن مسـعود  قال: قال رسـول الله : »هَلَكَ المُتَنَطِّعُـونَ، هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ، 

هَلَـكَ المُتَنَطِّعُونُ« ]رواه مسـلم[ أي المتعمقون الغالـون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.

الرفق والتيسير منهج النبوة

إن الرفـق والليـن يطـوع المشـكات ويحـل العقـد، ويتغلـب علـى العقبـات، وهـو وسـيلة ناجحـة بـكل 

المقاييـس للوصـول إلـى النتائـج الأفضـل والأحسـن، بعكـس الغلظـة والعنـف الـذي إن نجـح في حـل مشـكلة 

فقَ لا  خلَّـف وراءه حقـدا ورغبـة في الثـأر والانتقـام؛ فعـن عائشـة ، عـن النبـي  قـال: »إنَِّ الرِّ

يَكُـونُ في شـيءٍ إلِاَّ زَانَـهُ، وَلا يُنْـزَعُ مِـنْ شَـيءٍ إلِاَّ شَـانَهُ«. ]رواه مسـلم[.

وعَـنْ عَائشَِـةَ ، أَنَّهَـا قَالَـتْ: »مَـا خُيِّرَ النبـي  بَيْـنَ أَمْرَيْنِ إلِاَّ أَخَذَ أَيْسَـرَهُمَا، مَـا لَمْ يَكُنْ 

اسِ مِنـْهُ، وَمَـا انْتَقَـمَ رَسُـولُ اللَّهِ  لنَِفْسِـهِ إلِاَّ أَنْ تُنْتَهَـكَ حُرْمَـةُ اللَّهِ،  إثِْمًـا، فَـإنِْ كَانَ إثِْمًـا كَانَ أَبْعَـدَ النّـَ

ـهِ بهَِا« ]متفـق عليه[. فَيَنْتَقِـمَ للَِّ

قـال ابـن عبـد الـر: »في هـذا الحديـث دليـل علـى أن المـرء ينبغـي لـه تـركُ مـا عسـر عليـه مـن أمـور الدنيـا 

والآخـرة، وتـرك الإلحـاح فيـه إذا لـم يضطـر إليـه، والميل إلى اليسـر أبـداً؛ فإن اليسـر في الأمور كلهـا أحب إلى 
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﴾ ]البقـرة: 185[، وفي معنى  ُ بكُِـمُ اليُْـرَْ وَلَ يرُيِـدُ بكُِمُ العُْـرَْ الله وإلـى رسـوله، قـال تعالـى: ﴿يرُِيـدُ اللَّ

هـذا الأخـذُ برخـص الله، ورخـص رسـوله ، والأخذ برخـص العلماء ما لم يكن القـول خطأ بيناً«. 

]التمهيـد لمـا في الموطـأ مـن المعاني والأسـانيد[.

يـنَ مَتيِنٌ،  وعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ الْعَـاصِ ، عَـنْ رَسُـولِ اللهِ  أَنَّـهُ قَـالَ: »إنَِّ هَذَا الدِّ

ـضْ إلَِى نَفْسِـكَ عِبَادَةَ رَبِّكَ،  فَـإنَِّ  الْمُنْبَتَّ لَا سَـفَرًا قَطَعَ، وَلَا ظَهْرًا أَبْقَـى، فَاعْمَلْ عَمَلَ  فَأَوْغِـلْ فيِـهِ برِفِْـقٍ، وَلَا تُبَغِّ

امْـرئٍِ يَظُـنُّ أَنْ لَـنْ يَمُـوتَ أَبَدًا، وَاحْـذَرْ حَذَرًا يَخْشَـى أَنْ يَمُوتَ غَدًا« ]السـنن الكـرى للبيهقي[.

وعـنْ عِكْرِمَـةَ، عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ  قَـالَ: قيِـلَ لرَِسُـولِ اللهِ : أَيُّ الْأدَْيَـانِ أَحَـبُّ إلَِـى الله؟ِ 

ـمْحَةُ« ]رواه البخـاري في الأدب المفـرد[. قَـالَ: »الْحَنيِفِيَّـةُ السَّ

ـة الِإصْرَ الذي  قـال الحافـظ ابـن حجر: »الإسـام يُسْـر بالنسـبَةِ إلى الأديـان قبلَـه؛ لأن الله رفع عن هذه الأمَّ

ـة  كان علـى مَـن قبلهـم، ومـِن أوضـح الأمثلـة: أنَّ توبـة مَـن كان قبلَنـا كانـت بقتلهِـم أنفسـهم، وتوبـة هـذه الأمَّ

دم« ]فتـح الباري[. بالإقـاعِ، والعـزم علـى عـدم العودَة للذنـب، والنّـَ

نموذج نبوي في النهي عن الغلو والتشدد

  ِِّيَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبي  ِِّقَالَ: »جَاءَ ثَاَثَةُ رَهْطٍ إلَِى أَزْوَاجِ النَّبي  ٍعَنْ أَنَس

مَ مـِنْ ذَنْبهِِ وَمَا  وهَـا؛ فَقَالُـوا: أَيْـنَ نَحْنُ منَِ النَّبـِيِّ  وَقَدْ غَفَرَ الُله لَـهُ مَا تَقَدَّ ـا أُخْبـِرُوا بهَِـا كَأَنَّهُـمْ تَقَالُّ فَلَمَّ

يْـلَ أَبَـدًا، وَقَـالَ الْآخَـرُ : أَنَا أَصُـومُ النَّهَـارَ أَبَـدًا وَلَا أُفْطرُِ، وَقَـالَ الْآخَرُ:  ـا أَنَـا فَأُصَلِّـي اللَّ ـرَ! فَقَـالَ أَحَدُهُـمْ: أَمَّ تَأَخَّ

جُ أَبَـدًا، فَجَـاءَ النَّبـِيُّ  إلَِيْهِـمْ فَقَالَ: »أَنْتُـمُ الَّذِينَ قُلْتُـمْ كَذَا وَكَـذَا! أَمَا وَاللَّهِ  أَنَـا أَعْتَـزِلُ النِّسَـاءَ فَـاَ أَتَـزَوَّ

جُ النِّسَـاء، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُـنَّتيِ  ـهِ، وَأَتْقَاكُـمْ لَـهُ، لَكنِِّـي أَصُـومُ وَأُفْطرُِ، وَأُصَلِّـي وَأَرْقُدُ، وَأَتَـزَوَّ إنِِّـي لَأخَْشَـاكُمْ للَِّ

فَلَيْـسَ مِنِّي« ]مُتَّفَـقٌ عَلَيه[.

قـال شـيخ الإسـام الحافـظ ابـن حجـر: »المـراد بالسـنة الطريقـة لا التـي تقابـل الفـرض، والمـراد من ترك 

طريقتـي، وأخـذ بطريقـة غيـري، ولمح بذلك إلـى الذين ابتدعوا التشـديد، وطريقة النبـي  الحنيفية 
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السـمحة، فيفطـر؛ ليتقـوى علـى الصوم، وينام؛ ليتقـوى على القيام، ويتزوج؛ لكسـر الشـهوة، وإعفاف النفس، 

وتكثيـر النسـل، وقـال الطـري: فيـه الـرد علـى من منـع اسـتعمال الحال مـن الأطعمـة والمابس، وآثـر غليظ 

الثيـاب، وخشـن المأكل« ]فتـح الباري[.

من أسباب الغلو

1- الخلل الشديد والالتباس في تحرير مفهوم البدعة

لقـد ظـن قـوم أن حديـث )كل بدعـة ضالـة( علـى عمومـه؛ فتشـدووا وأنكـروا كل شـيء حـادث بعد ذلك 

وضيقـوا علـى النـاس، قـال الأسـتاذ الدكتـور نـور الديـن عِتْـر رحمـه الله: »وقـد توهّـم قـوم مـن هـذا الحديـث 

وأشـباهِه العمـومَ في كل شـيء جديـد، وتاهـوا وضلُّوا بسـبب ذلك، فراحـوا ينكرون أمورا لـم ينكرها من قبلهم 

خلـف ولا سـلف، فقـد سـبق الصحابـة إلـى أمور كثيرة لم تسـبق في عهـده : كجمع القـرآن، وزيادة 

ا  الأذان الأول يـوم الجمعـة في عهـد عثمـان، وغيـر ذلـك مـن الأمـور، مما يـدل علـى أن للحديث مقصِـدًا خاصًّ

بقولـه )وكل بدعـة ضالـة(، وأن حكـم البـدع ليـس على الإطاق الـذي توهّمه السـطحيون«. ]إعام الأنام شـرح 

بلـوغ المرام[.

والـذي عليـه جماهيـر العلمـاء سـلفا وخلفـا أن البدعـة بدعتـان: هـدى وضالـة، حسـنة وسـيئة، وقـد نصّ 

علمـاءُ السـنة مـن المحدثيـن والأصولييـن وفقهـاء المذاهـب: علـى أن قوله عليه الصـاة والسـام )وكل بدعة 

ضالـة( مـن العام المخصوص؛ قال سـلطان العلماء العز ابن عبد السـام في كتابـه »قواعد الأحكام في مصالح 

الأنـام«: »البدعـة فعـل مـا لـم يعهـد في عصـر رسـول الله ، وهي منقسـمة إلـى: بدعة واجبـة، وبدعة 

محرمـة، وبدعـة مندوبـة، وبدعـة مكروهـة، وبدعـة مباحـة، والطريـق في معرفـة ذلـك أن تعـرض البدعـة علـى 

قواعـد الشـريعة: فـإن دخلـت في قواعـد الإيجـاب فهـي واجبـة، وإن دخلـت في قواعـد التحريـم فهـي محرمـة، 

وإن دخلـت في قواعـد المنـدوب فهـي مندوبـة، وإن دخلـت في قواعـد المكـروه فهـي مكروهـة، وإن دخلـت في 

قواعـد المبـاح فهـي مباحة«.
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وبنـاء علـى ذلـك فقـد اتفـق جماهيـر العلمـاء علـى أن الأحـكام الخمسـة هـي )الحَكَـم( في كل مـا جـدَّ 

واسـتحدث بعـد عهـد النبـوة، وأنـه لا يجـوز ولا يصـح الاحتجـاجُ علـى تحريـم شـيء مـا بقـول بعضهـم: )لـم 

يفعلـه النبـي  ولا الصحابـة(، فـإن الحـوادث متجـددة، والأحـكامَ الشـرعية شـاملةٌ لـكل مـا حدث 

وكل مـا سـيحدث، فـإذا مـا طـرأ علـى فعـل النـاس أي طـارئ لم يكـن على عهـد النبـوة: فالواجـب المتعين هو 

عرضُـه علـى أصـول الشـرع وكلياتـه، وبعدهـا يظهـر إن كان جائـزًا أم غيـر جائـز.

ولـو أننـا حكمنـا ببدعيـة كل شـيء؛ لأنه لم يفعله رسـول الله  أو الصحابة: لرمينـا بأحد مصادر 

التشـريع الأساسـية وهـو القيـاس عُـرْض البحـر، بَلْـهَ المصـادرَ الأخـرى المختلـفَ في حجيتهـا بيـن المذاهب؛ 

كالاستحسـان والمصالـح المرسـلة والعـرف.. إلـخ، وهـذا بـا شـكٍّ لا يقول بـه من كانـت لا تزال لديه مُسْـكَةٌ 

مـن عقل!

2- التدين بالحماس لا بالعلم

الممارسـات  الأفـراد في  انخـراط  إلـى  يـؤدي  الصحيـح  العلـم  عـن  المجـرد  فقـط  بالحمـاس  التديـن  إن 

الدينيـة بشـكل مفـرط ومتعجـل أحيانًـا دون فَهـم متعمـق أو تـوازن، ممـا قـد يؤدي إلـى نتائجَ سـلبيةٍ علـى الفرد 

والمجتمـع، وهـذا الحمـاس الزائـد قـد يظهـر في شـكل تشـدد مفـرط، فيـؤدي إلـى سـرعة إصـدار الأحـكام، 

أو انخـراطٍ في ممارسـات دينيـة خـارج السـياق الشـرعي الصحيـح، وهـو مـا يسـبب نوعًـا مـن التضليـل الـذاتي 

والاجتماعـي.

ومن مظاهر ذلك:

* التشدد في الأمور الدينية والاندفاع باتجاه التطرف.

* إصدار أحكام متسرعة على الآخرين دون علم أو حكمة.

* الدخول في منازعات دينية أو اجتماعية بسبب اختافات بسيطة.

* توتر نفسي وحالة من القلق بسبب الشعور بالضغط لتحقيق الكمال.
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* عزلة أو نفور اجتماعي بسبب التشدد.

* خلق مناخ من الفُرقة والصراعات بين الناس.

3- الجرأة والاندفاع الطائش مع غياب المنهج الصحيح

عَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرِو بْـنِ العَـاصِ  قَالَ: سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللهِ  يَقُـولُ: »إنَِّ اللَّهَ لَا يَقْبضُِ 

اسُ  خَـذَ النّـَ الْعِلْـمَ  انْتزَِاعًـا  يَنْتَزِعُـهُ مِـنَ الْعِبَـادِ، وَلَكـِنْ يَقْبـِضُ الْعِلْـمَ بقَِبْـضِ الْعُلَمَـاءِ، حَتَّـى إذَِا لَـمْ يُبْـقِ عَالمًِـا، اتَّ

ـوا« ]صحيـح البخاري[. ـوا وَأَضَلُّ ـالًا، فَسُـئلُِوا، فَأَفْتَـوْا بغَِيْـرِ عِلْـمٍ، فَضَلُّ رؤوسـا جُهَّ

تـِي مِنْ بَعْدِي:  فُ عَلَى أُمَّ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّـابِ  قَـالَ: قال رَسُـولُ اللهِ : »أَكْثَرُ مَـا أَتَخَوَّ

ـهُ أَحَـقُّ بهَِـذَا الْأمَْـرِ مِـنْ غَيْـرهِِ« ]المعجـم الأوسـط  لُ  الْقُـرْآنَ، يَضَعُـهُ عَلَـى غَيْـرِ مَوَاضِعِـهِ، وَرَجُـلٌ يَـرَى أَنَّ  رَجُـلٌ  يَتَـأَوَّ

للطراني[.

عَـنْ عُبَيْـدِ اللهِ بْـنِ أَبـِي جَعْفَـرٍ قَالَ: قـال رَسُـولُ اللهِ : »أَجْرَؤُكُمْ عَلَـى الْفُتْيَا  أَجْرَؤُكُـمْ  عَلَى  النَّارِ« 

]مسـند الدارمي[.

وعَـنْ عَبْـدِ اللهِ بْـنِ مَسْـعُودٍ  قَـالَ: »لَا يَـزَالُ النَّاسُ بخَِيْرٍ مَـا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَـنْ أَكَابرِِهِمْ وَعَـنْ عُلَمَائهِِمْ 

وَأُمَناَئهِِـمْ، فَـإذَِا أَخَذُوهُ منِْ أَصَاغِرِهِمْ، وَشِـرَارِهِمْ هَلَكُـوا«. ]حلية الأولياء[.

 فنجـد هـؤلاء يأخـذون بالأشـد مـن أقـوال الفقهـاء، ويشـددون علـى الخلـق مـع تضافـر أسـباب التيسـير 

ـا التشـددُ فيحسـنهُ كلُّ أحـدٍ« والرفـق؛ قـال الإمـام سـفيانُ الثـورِي: »إنمَـا الفقـهُ الرخصـةُ مـِن ثقـةٍ، أمَّ

وقـال عبـد الله بـن المبـارك: »مـن  اسـتخف  بالعلمـاء  ذهبـت  آخرتـه، ومـن اسـتخف بالأمـراء ذهبـت دنيـاه، 

ومـن اسـتخف بالإخـوان ذهبـت مروءتـه« ]سـير أعـام النبـاء[.

وقـال ابـن عسـاكر: »وكل مـن أطلـق  لسـانه  في  العلمـاء  بالثلـب بـاه الله عـز وجل قبـل موته بمـوت القلب« 

]تبييـن كـذب المفـري فيما نسـب إلى الأشـعري[.
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من آثار الغلو

تكفير المسلمين بغير حق، ورفض التعددية المذهبية واعتبار كل مخالف ضالا.  *

إلزام النفس أو الآخرين بما لم يُلزم به الشرع، ورفض الرخص الشرعية.  *

، وتحريـم  التشـدد في الفتـوى والحكـم، وينـدرج تحـت ذلـك إصـدار أحـكام قاسـية دون علـم أو تـروٍّ  *

المباحـات، ورفـض التيسـير حتـى في حـالات الضـرورة.

الغلـو في التعامـل مـع الآخريـن، والعصبيـة المقيتـة للجماعـات والتيارات، وسـوء الظن الدائـم بالناس   *

واتهامهـم في نياتهـم، وفـرض نمـط معيـن مـن التديـن علـى الجميع.

التشـدد يولـد في النفـسِ الكرَِ والغـرور، والتعاليِ على الخلق، ووصفهِم بالفسـق، بـل ورميهِم بالكفر،   *

وتأملـوا صفـةَ »الخـوارج« التـي جـاءت في السـنةِ سـيتبين لكـم يقينـًا أن مـن تعبـد الله علـى غيـر منهـج »الرفـق 

 ، والاعتـدال« سـيضل؛ وحتمـا سـيزول عنه هذا السـتار، وتسـقط عنـه الأقنعـة المزيفة، عَنْ أَبـِي سَـعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

تيِ اخْتلَِفٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِـنُونَ  وَأَنَـسِ بْـنِ مَالكٍِ، ، عَنْ رَسُـولِ اللهِ  قَالَ: »سَـيَكُونُ فـِي أُمَّ

مِيَّةِ« ]رواه  ـهْمِ مِـنَ الرَّ يـنِ مُرُوقَ السَّ الْقِيـلَ وَيُسِـيئُونَ الْفِعْـلَ، يَقْـرَءُونَ الْقُـرْآنَ لَا يُجَـاوِزُ تَرَاقِيَهُـمْ، يَمْرُقُـونَ مِـنَ الدِّ

داود[. أبو 

ضُـوا الَله إلَِى عِبَادِهِ، قَالُوا: وَكَيْـفَ ذَاكَ أَصْلَحَكَ  هَا النَّاسُ، لَا تُبَغِّ قـال سـيدنا عمـر بن الخطـاب : »أَيُّ

لُ  ا فَيُطَوِّ ضَ إلَِيْهِمْ مَا هُـوَ فيِهِ، وَيَقْعُدُ أَحَدُكُـمْ قَاصًّ لُ عَلَى الْقَوْمِ حَتَّـى يُبَغِّ الُله؟، قَـالَ: يَكُـونُ أَحَدُكُـمْ إمَِامًـا، فَيُطَـوِّ

ـضَ إلَِيْهِـمْ مَا هُمْ فيِهِ« ]شـعب الإيمان للبيهقي، وصححـه الحافظ ابن حجر في »فتـح الباري«[. عَلَـى الْقَـوْمِ حَتَّـى يُبَغِّ

التعلـق بحرفيـة النصـوص وظواهرهـا دون فهـم مقاصدهـا، والتعامـل مـع النصـوص الشـرعية وفهـم   *

حقائقهـا شـأن المتخصصيـن في العلم الذين درسـوا العلوم الشـرعية وتمرنـوا على كيفية فهمهـا والوصول إلى 

مقاصدهـا، أمـا الذيـن يتعلقـون بظاهرهـا فإنهـم يفسـدون في الديـن مـن حيـث لا يشـعرون، ويقعـون في التشـدد 
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والغلـو في الديـن. 

قـال الإمـام الزركشـي: »وكلّ لفـظ احتمـل معنيين فصاعـدًا فهو الذي لا يجـوز لغير العلمـاء الاجتهاد فيه« 

]الرهـان في علوم القرآن[.

تهديد السلم الاجتماعي: فالغلو يُغذي العنف والصراعات، ويُقسم المجتمع إلى »نحن«، و«هم«.  *

تفـكك النسـيج المجتمعـي: يؤدي الغلو والتشـدد إلى انقسـامات حـادة بين فئات المجتمـع، ويُضعف   *

روح التعايش والتسـامح.

عرقلـة التنميـة: المجتمعـات المتشـددة تعـاني مـن ركود فكـري وثقافي، مما ينعكس سـلبا علـى الإبداع   *

والتقدم. 

خطوات عملية لمواجهة »الغلو والتشدد«

* اغـرس في ولـدك التديـن الصحيـح البعيـد عن الإفراط والتفريـط، وذكره دومًا بعواقب »الغلو والتشـدد« 

في الدنيـا والآخرة.

* احـرص علـى أن تأخـذ العلـم والفقـه مـن أهل الاختصـاص؛ قال سـفيان الثـوري: »لا يأمـرُ بالمعروفِ، 

ولا ينهـى عـن المنكـرِ إلّا مَـن كان فيـه خصـالٌ ثـاث: رفيـقٌ بمَا يأمرُ، رفيـقٌ بمَا ينهَى، عـدلٌ بمَا يأمـرُ، عدلٌ بمَا 

ينهَـى، عالـمٌ بمَا يأمـرُ، عالمٌ بمَـا ينهَى«.

* احـذر متابعـة الصفحـات الإلكرونيـة المشـبوهة التـي تتبنـى منهج »الغلو والتشـدد«؛ أخذاً بقاعدة »سـد 

الذرائع«.

* درب نفسـك مـع الأسـرة ومـن حولـك أن تأخـذ بأوسـط الأمـور في العبـادات والطاعـات، وابتعـد قـدر 

ـمِ، وَمَـنْ يَتَحَـرَّ الْخَيْـرَ  ـمِ، وَالْحِلْـمُ باِلتَّحَلُّ رْدَاءِ ، قَـالَ: »الْعِلْـمُ باِلتَّعَلُّ الإمـكان عـن التشـدد؛ عَـنْ أَبـِي الـدَّ

ـرَّ يُوقَـهُ« ]شـعب الإيمـان للبيهقـي[. يُعْطَـهُ، وَمَـنْ يَتَـوَقَّ الشَّ
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- النهـي عـن تعذيـب النفـس، قـال تعالـى: ﴿مَـا يَفْعَـلُ الُله بعَِذَابكُِـمْ إنِْ شَـكَرْتُمْ وَآمَنتُْـمْ وَكَانَ الُله شَـاكرًِا 

عَليِمًـا﴾ ]النسـاء: 147[، وقـال تعالـى: ﴿وَمَـا جَعَـلَ عَلَيكُْـمْ فِ الّدِيـنِ مِـنْ حَـرَجٍ﴾ ]الحـج: 78[.

وعَـنْ أَنَـسٍ ، »أَنَّ النَّبـِيَّ  رَأَى شَـيْخًا يُهَـادَى بَيْـنَ ابْنيَْـهِ، قَالَ: »مَـا بَالُ هَـذَا؟«، قَالُوا: نَذَرَ 

، وَأَمَـرَهُ أَنْ يَرْكَـبَ«. ]متفق عليه[. أَنْ يَمْشِـيَ، قَـالَ: »إنَِّ اللَّهَ عَـنْ تَعْذِيـبِ هَـذَا نَفْسَـهُ لَغَنيٌِّ

وعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ، قَـالَ: »بَيْنـَا النَّبيُِّ  يَخْطُـبُ، إذَِا هُوَ برَِجُلٍ قَائمٍِ، فَسَـأَلَ عَنـْهُ فَقَالُوا: 

ـمْ  ـمَ، وَيَصُـومَ«، فَقَـالَ :»مُـرْهُ فَلْيَتَكَلَّ ، وَلاَ يَتَكَلَّ أَبُـو إسِْـرَائيِلَ، نَـذَرَ أَنْ يَقُـومَ وَلاَ يَقْعُـدَ، وَلاَ يَسْـتَظلَِّ

وَلْيَسْـتَظلَِّ وَلْيَقْعُـدْ، وَلْيُتـِمَّ صَوْمَـهُ« ]رواه البخاري[.

فاللهم ارفق بنا، وألهمنا الرفق في كل شيء يا رب العالمين
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الخطبة الثانية
أهمية الصداقة

الحمد لله، والصاة والسام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فـإن مـن أهـم أهـداف الإسـام غـرس المـودة والمحبـة والرابـط والانتمـاء والتفاعـل الصحيـح بيـن أفراد 

المجتمـع، ومـن هنـا تـأتي أهميـة الصداقـة بين الأفـراد فيما بينهم، تأكيـدا لهذه الـروح من المـودة والمحبة التي 

ينبغـي أن تسـود في المجتمع.

اليوم العالمي للصداقة

أقـرّت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحدة في عام 2011 يوم 30 يوليو/ تموز مناسـبة دولية سـنوية مخصصة 

لاحتفـال بالصداقـة، وحثّـت الحكومـات والمجتمعـات والمنظمـات علـى إقامـة فعاليـات تُعـزّز هـذا النـوع 

مـن الروابـط الإنسـانية، ويهـدف هـذا اليـوم إلـى تسـليط الضـوء علـى العَاقـات التي تسـهم في تهدئـة النزاعات 

وتعزيـز ثقافـة المصالحـة والتفاهـم المتبادل بين الأفراد والجماعات، وتشـهد المناسـبة فعاليـات متنوعة، منها 

تبـادل الرسـائل وتقديـم الهدايـا واللقـاءات الوديـة، ويقـرن الاحتفـال غالبًـا بإظهـار الامتنـان للأصدقـاء الذين 

يشـكّلون مصـدر دعـم واسـتقرار في حيـاة الآخرين.

الأخوة الصادقة بين الأفراد دعامة المجتمع

تغسـل  اليديـن  المسـلمان كمثـل  ليكـون  أفـراده،  المجتمـع وتعاطـف  ترابـط  هـو  الهـدف الإسـامي  إن 

إحداهمـا الأخـرى، فالإسـام دين المـودة والمحبة ودين الألفـة والاجتماع والرابط بين البشـر، فكلهم لآدم، 
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وكلهـم مـن ذكـر وأنثـى آدم وحـواء، وإذا كان المجتمـع الإنسـاني يشـبه البنيـان كان التماسـك بين لبناته أسـاس 

قوتـه وصابتـه وزيـادة نفعـه وطـول بقائه.

إن الإسـام لا يسـتهدف مجتمعا متقاتا متباغضا، بل لا يسـتهدف مجتمعا مسـالما متباعدا، بل يسـتهدف 

مجتمعـا متكافـا متواصـا متحابـا متفاعا، كمثل اليدين تغسـل إحداهمـا الأخرى وتعيـن إحداهما الأخرى، 

وكمثـل البنيـان يشـد بعضـه بعضـا وكالجسـد الواحـد إذا اشـتكى منـه عضـو تداعـى لـه سـائر الجسـد بالسـهر 

والحمـى. ]فتـح المنعم[

* لقـد أكـد الإسـام علـى فكـرة قَبـول الاختاف بيـن الأفراد سـواء دينيا أو فكريـا، وأن هـذا الاختاف لا 

ينبغـي أبـدا أن يؤثـر على تعامـات الأفراد فيمـا بينهم.

* كذلـك أكـد الشـرع مـرارا علـى حـب الخيـر للغيـر كمـا يحـب الإنسـان الخيـر لنفسـه، وأن ذلـك في غايـة 

الأهميـة لتحقيـق السـام الداخلـي للأشـخاص، وزرع الخيـر والمعـروف في المجتمـع.

ضوابط الصداقة بين الرجل والمرأة

إن ضوابـط الصداقـة بيـن الرجـل والمـرأة في الإسـام مسـألة دقيقـة، لأن الأصـل في العاقـة بيـن الجنسـين 

أن تكـون مضبوطـةً بالحيـاء، والحـدود الشـرعية، وأن تُبنـى علـى النيـة الطيبـة، فالإسـام لا يمنـع التعامـل بيـن 

الرجـال والنسـاء، لكنـه يضـع لـه ضوابـط تحفـظ القلـوب، وتصـون النفـوس، وتمنـع التعـدي على حـدود الله؛ 

وبنـاء علـى ذلك:

* يجب أن تكون النية طاهرة وخالية من أي شهوة أو ميل غير مشروع.

* لا يجوز اتخاذ »الصداقة« وسيلة للتقرب العاطفي أو التسلية أو ملء الفراغ العاطفي.

* ينبغي أن تكون المجالسة والنظر والكام خالية من أي خضوع أو إثارة.

* الخلوة سواء الواقعية أو الافراضية )محادثات خاصة طويلة، أو رسائل عاطفية(، ممنوعة شرعًا.
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* أن تكون العاقة في الإطار العام وليس الخاص.

اللهم ابسط علينا بساط المودة والرحمة والرابط، يا الله يا كريم

مراجع للاستزادة:

فتح الباري، لابن حجر.  *

سير أعام النباء، للذهبي.  *

* فكر المسلم وتحديات الألفية الثالثة، نور الدين عر.


